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هــنــــــاك ثلاث دول جـــــديـــــدة ذات
أهـمـيـــة نفـطـيـــة مـن بـين الـــدول
الآســـيـــــــــويـــــــــة الجـــــــــديـــــــــدة، هـــي
أذربــــيـجــــــــــان وكــــــــــازاخــــــــســــتــــــــــان
وتركـمانستان، وجمـيعها تشاطئ
بحـر قزويـن وتليهمـا في الأهمـية

اوزبكستان.
فـهــــــــذه الــــــــدول الـــثـلاث غـــنـــيــــــــة
بـــــــــالـــنـفـــــط والـغـــــــــاز بـــــــــرغـــم ان
مـخزونها المؤكد والمحتمل ما زال
يخــضع للـطـــريقـــة الـتـي سـيـتـم
فيهـا معـالجـة الـوضع القـانــوني
لـــبحــــــر قــــــزويــن، إضــــــافــــــة إلــــــى
عــملـيــــات المـــسح والاسـتـكـــشــــاف

التي ما زالت في بدايتها.
يقـــدر المخـــزون الـنفـطـي المـــؤكـــد
لاذربـــيجــــــان بـــنحـــــــو 17 ملــيــــــار
برميل، وشبه المـؤكد بين 20 - 30
ملـيـــار، إضـــافـــة إلـــى احـتـمـــالات
قــويــة بــوجــود كـميــات أخـــرى لم
يـتم تقـديـرهـا بعـد. لقـد تبلـورت
في اذربيجان صناعة نفطية منذ
زمن طـويل نسبـياً، وكـانت تـصدر
الـنفــط عبــر جـــورجيــا إلـــى حين
إيقـافه عـام 1932 وكـان قـد سمح
لهـا في اطـار الاتحـاد الـســوفيـتي
بــــــالإسهــــــام بجـــــزء مــن الانــتـــــاج
الـنفـطي الـسـوفـيتـي لم يـتجـاوز
4% مــن ذلـك الانــتــــــاج، ولــــــذلـك
فهي تعود الآن بقوة إلى الساحة
النفـطيـة العــالميـة وتغـامـر بقـوة

النفط والجيوستراتيجية المعاصرة

الثروات الهيدروكاربونية في دول بحر قزوين الاسيوية الجديدة
الحلقة الخامسة

بــتقـــسـيـم الــبحــــر الــــى خـمـــســــة
اقـــــســــــام بــين الــــــدول الخــمـــــس.
فــالاقـتــراح الاول يـتـيح لــروسـيــا
وايـــران الحــصــــول علـــى كـمـيـــات
نفـــطــيــــــة اكــبــــــر مــن الـكــمــيــــــات
المحاذيـة لشـواطئهـما، والاقـتراح
الــــثــــــــــانــــي يــــتــــيـح لاذربــــيـجــــــــــان
وكازاخـستـان الحصـول علـى قدر
اكــبــــــر مــن الـــنفـــط المــتــــــوفــــــر في
المنطقتـين المحاذية لشـواطئهما.
وقد ايـدت تركمـانستـان الاقتراح
الـــــــــروســـي - الايـــــــــرانـــي اولاً ثـــم
تــــــــراجـعـــت ، وذلــك في ضــــــــوء ان
ثـروة تــركمـانــستــان النفـطيـة في
الميــاه قلـيلــة وهـي تملك كـميــات
كـبـيـــرة مـن الغـــاز المـتـــوفـــر تحـت

رمالها .
يبــدو واضحــا انه مــا لـم يحــسم
الــوضع القــانــوني لـبحــر قــزوين
فـان مصيـر الثـروات النفطـية في
هذه المنـطقة سـيظل معلقـاً، كما
يـبــــدو ان المـــــواقف الـــسـيــــاسـيــــة
للقــوى الـــدوليــة، وفي مقــدمـتهــا
الـولايـات المـتحــدة، ستـؤثــر علـى
الـنتــائج الـتي سـيتـمخـض عـنهـا
الـــــوضـع القـــــانـــــونـي. فــتقـــسـيـم
البحـر الى خمس مـاطق سيكون
في مــصـلحــــة الــــدول الـنــــاشـئــــة،
وتقـــسـيـمـه علــــى الــنحــــو الــــذي
تقتـرحه روسيا وايران سيكون في

مصلحتهما.

كل الاستكشافات.
الوضع القانوني لبحر

قزوين:
لـعل المـــشـكلــــة الــــرئـيـــســــة الـتـي
تـــــواجـههـــــا هـــــذه الـــــدول الــثلاث
الـنـــاشـئـــة، هـي مــســـألـــة الـــوضع
القـــانـــونـي لـبحـــر قـــزويـن الـــذي
تـــوجـــد في مـيـــاهه ثـــروة نفـطـيـــة
كـبيــرة فـهنـــاك خمـس دول تـطل
علـــــى بحــــر قــــزويـن هـي روسـيــــا
وايـران واذربـيجـان وكـازاخــستـان

وتركمانستان.
وفي ضـوء الاتفـاقـات الايــرانيـة -
السوفيـاتية القديمـة، كان البحر
مـشتركاً بين الـطرفين. ومع بروز
الــدول الـثلاث الــى الــوجــود، بــدأ
الـــصــــــراع بــين الــــــدول الخــمــــس
المــشـــاطـئـــة لـبحـــر قـــزويـن علـــى
كـيفـيــة تقــاسـم الـبحــر وثــرواته.
فـــروسـيـــا وايـــران تـطـــالـبـــان بـــان
تــكــــــــون لــكـل دولــــــــة مـــن الــــــــدول
الخـمـــس مـيــــاه اقلـيـمـيـــة حـتـــى
عـشـريـن ميـلاً من شـاطـئهـا، وان
تظل مـنطقـة وسـط البحــر التي
تــــــبــعــــــــــــــــد اربــعــــــين مــــــيــلاً عــــــن
الــشـــواطـيء مـلكـــاً لجـمـيع هـــذه
الــدول وتــديــره بــشكل مــشتــرك.
امـــــا اذربــيجـــــان وكـــــازاخــــســتـــــان
الـلتــان لــديـهمــا حقــول نفــطيــة
كــبــيـــــرة في المــيـــــاه، فــتـــطـــــالــبـــــان
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نفـــطــي، فــــــان زيــــــارة الــــــرئــيـــــس
الأمــــريـكـي بـيـل كلـيـنـتــــون الــــى
كــازاخــسـتـــان في اوائل عــام 1997
قد تمخـضت عن عقـد مجمـوعة
مـن الاتفــاقـــات مع اربع شــركــات
امـــــريـكــيـــــة عــملاقـــــة حــيــث وقع
كـليـنتــون تـلك الاتفــاقــات نيــابــة
عن الـشـركـات. ولا تقـتصـر ثـروة
كـازاخـستـان علـى النـفط والغـاز،
بل ان لـــديهـــا مـصـــادر طـبـيعـيـــة
كثيرة في مقدمتها الذهب، حيث
اصبحـت تعتبـر ثـاني اكبــر منتج
لـلـــــــذهــب الخـــــــام بـعـــــــد جــنـــــــوب
افــريقيـا وسـادس دولــة من حـيث

احتياطي الذهب في اراضيها.
امـا تركمانستـان، فتتميز في انها
تمـتلك مخـزونــاً من الغـاز يفـوق
مخـــــــزونهــــــا مــن الـــنفـــط. وهــي
الــدولــة الــوحـيــدة الـتـي تـتــاخـم
ايـران . وما زالت ثـرواتها المـؤكدة
قــيـــــد الاســتـكــــشـــــاف، حــيــث لــم
تـــسلــط الاضــــواء علـيهـــا كـثـيـــراً

حتى الان . 
وبـــشـكل عــــام، فــــان هــــذه الــــدول
النفـطيـة الجـديـدة يقـدر لهـا ان
تــنــتج ســتــــــة ملايــين بـــــرمــيل في
اليـوم اذا مــا تم استغـلال اقصـى
طــاقـتهــا الانـتــاجـيــة، أي سـبعــة
اضعــاف معـــدل انتــاجهـــا الاولي
الحـــــــــالـــي، وقـــــــــد تــكـــــــــون هـــــــــذه
التقديـرات متواضعة اذا ما تمت

تـرحـيب كـبيـر، ووقع سلـسلــة من
العقود الاستثمارية معها. 

امــا كــازاخــسـتـــان ، فهـي الــدولــة
الجـديــدة النفـطيـة الثـانيـة بعـد
اذربـــيـجــــــــان ، اذ يـــبـلـغ المخــــــــزون
المـــؤكـــد فـيهــــا نحــــو 10 ملـيـــارات
بــــــرمـــيل اضــــــافــــــة الـــــــى نحــــــو 2
تــريليـون قــدم3من الغــاز ، بيـنمـا
يقـدر المحـتمل مـن النفـط بنحـو
ـــــــــــــــؤدي ـــــــــــــــار. وقـــــــــــــــد ت 30 مــلــــــي
الاسـتكـشـافـات الـى تغـلبهـا علـى
اذربـــيجـــــان مــن حــيــث الـكــمــيـــــة
الــنفــطــيـــــة. كـــــازاخــــســتــــــان بلاد
شـاسعـة، وذلك علـى العكـس من
اذربيجان، وعـدد سكانها نحو 18
مليون نـسمة مقـارنة بـأذربيجان
الـتي لا يـزيـد عـدد سكـانهـا علـى
ثـمـــانـيــــة ملايـين نــسـمــــة. ولكـن
مــشكلـتهــا تكـمن في ان مــرافقهـا
النـفطيـة تكـاد تكـون مهتـرئة، ان
لم تكـن معدومـة. وتكمن ثـروتها
الـــنفـــطــيـــــة في غـــــرب الـــبلاد، أي
علـــــى شـــــواطــيء بحـــــر قـــــزويــن،
الامـــر الـــذي يــشـجع علـــى مـــرور

نفطها نحو الغرب. 
لقــد بــدأت كــازاخــستــان مــرحلــة
استقلالهـا بـالتقـارب مع روسيـا،
وكــــــــــذلــك مـع الـــــصــــين الـلــــتــــين
تـربـطهـا مـعهمـا حـدود طـويلـة .
وعلـى الرغـم من توقـيعها اتفـاقاً
مع الـــصـــين علــــــى مــــــد انــبــــــوب

ـ ـ ـ

في.......
مجـــال الاستـثمـــار حيـث عقــدت
حــتـــــــى الان عـقـــــــوداً بــنـحـــــــو 10
مـلـــيـــــــــارات دولار مـع عـــــــــدد مـــن
الــشـــركــــات الغـــربـيـــة. كـمــــا انهـــا
تتـمتع بميـزة عـدم وجـود عقبـات
طـوبوغـرافيـة كبيـرة تعيق حـركة
اقـــامـــة الانـــابـيـب والـنقـل، وذلك
على العكس مـن الدول الجديدة
الاخرى . ولعل المشكلـة الوحيدة
بالنسبة لها هي مشكلة سياسية
تـتـمـثل في نـــزاعهـــا مع جــورجـيــا
علـى اقـليم نـاغـورني كـارابـاخ. ان
حصـول جــورجيــا غيــر النفـطيـة
علـــى مكــاسـب كــدولــة تــرانــزيـت
لــنفــط اذربــيجــــان، وربمـــــا نفــط
كازاخستان وغاز تركمانستان قد
تــــــــــــؤدي الــــــــــــى حـل المـــــــــشــــــــــــاكـل
الـسيــاسيــة. فعلـى الـرغـم من ان
اذربـيجــان هي الــدولــة الــشيـعيــة
الوحـيدة بـين الدول القـزوينـية ،
فـــــانهـــــا تــنــتــمــي مــن الــنـــــاحــيـــــة
الاثـنيـة للعــرق التــركي ، ولـكنهـا
لا تقـيم وزنـاً لانـتمـائهـا المـذهـبي
او الاثـني في علاقـاتهـا مع ايـران
وتـــركيـــا ، كمــا انهــا تقف مــوقفــاً
سلـبـيـــاً مـن روسـيـــا، ويـبـــدو انهـــا
تـنـظــر الــى مـصــالحهــا الــذاتـيــة
بــــــالــــــدرجــــــة الاولـــــــى . لقــــــد زار
الـرئيس الاذري عليـيف الولايات
المتحدة في آب 1997 وكان موضع

مجيد اللامي
الـسـؤال الــذي يطـرحه الان عـدد
مـن خـبـــراء الـطـــاقـــة حـــول وضع
ومــستقـبل انتــاج الغـاز الـطبـيعي
في بـلاد الــــــــرافــــــــديـــن والـفــــــــرص
المـتـــوفـــرة خـصـــوصــــاً مع تعـــاظـم
اهـميـة هـذه المـادة عـالميـاً كـمصـدر

مهم للطاقة..
ان قـطاع الغـاز العراقـي لم يحظ
بـــــالاهــتــمـــــام الـكـــــافي في الـعقـــــود
المــاضيـة لحـجم المـوارد الـنفـطيـة
الهـــــــائل في الـــبلاد مــن نــــــاحــيــــــة
وللعزلـة السيـاسيـة والاقتصـادية
الطـويلــة التي عـانـاهـا العـراق في

تلك الفترة من ناحية اخرى..
لكـن مـن المـتـــوقع ان يـتغـيـــر هـــذا
الــواقع في المـسـتقـبل القــريـب مع
تـــــزايـــــد الــــطلـــب علــــــى الغـــــاز في
الاســواق المحـليــة والعـــالميــة علــى
الـــــســـــــواء وكـــــــذلـك مـع تـعـــــــاظــم
الـقـــــــدرات الانـــتـــــــاجـــيـــــــة لـلـغـــــــاز
الطبيعي في الـعراق خصوصاً مع
اســتــمـــــرار الـــتعـــــافي الــــســيـــــاســي
والاقـتــصــــادي في الــبلاد ودخــــول
الــشـــركـــات الاجـنـبـيــــة في اللعـبـــة
الانتـــاجيــة ضـمن اطــر قــانـــونيــة

تضمن حق الطرفين.
على الصعيد المحلي لابد للعراق
مـن الاعتماد على الغاز الطبيعي
كـمــصــــدر بــــديـل للــطــــاقــــة خلال
الـسنـوات المقبلـة لتحـريـر كميـات
اكـبــــر مـن الــنفــط وتــصــــديــــرهــــا
لــــــزيــــــادة المــــــوارد المــــــالــيــــــة الــتــي
تحتـاجهـا البلاد في عـمليـة اعـادة
الاعمــار، ذلك اضـافـة الـى تـزايـد
الحــاجــة الــى اسـتعـمــال كـمـيــات
اكـبـــر مـن الغـــاز المـصـــاحـب الـــذي
يعـــاد ضخه في الابــار لاسـتخــراج
الـنفـط ومـن شـــأن ذلك ان يــؤدي
الـى زيـادة الحـاجـة لانتـاج كميـات
اضـــــافــيـــــة مــن الغـــــاز الــطــبــيعــي
وتـطـويـر مــوارد العـراق مـن الغـاز
غير المصـاحب او )الغاز الجاف او

المستقل(
تركيا والكويت..

امـــــــــا عـلـــــــــى صـعـــيـــــــــد الاســـــــــواق
الخـــارجـيـــة فـتـتـمحـــور امكـــانـــات
تـصـــديـــر الغـــاز العـــراقـي حـــالـيـــاً
حـول ســوقين رئيـسين همـا تـركيـا
والكـويـت ففي مـايـتعلق بـالـسـوق
الـتـــركـيـــة هـنـــاك تــســـاؤلات عـــدة
حـول جـدوى المـشـروع الـذي طـرح
منـذ اعـوام لجـر الغـاز الجـاف من
شـــمــــــــال الـعــــــــراق الـــيـهــــــــا وذلــك
لــــســبــبــين رئــيــــســين هــمـــــا تــــــوقع
اسـتهلاك المزيـد من الغـاز الجاف
في الاســـــواق المحلــيـــــة في العـــــراق
ممـا يـقلل حجـم الكـميــات المعـدة
للـتـصــديــر خـصــوصـــاً ان معـظـم
انتـاج العراق مـن الغاز حـاليـاً هو
مــن الغـــــاز المـــصـــــاحــب والــــســبــب
الثاني هو تراجع التوقعات بشأن
تـعـــــــاظـــم الــــطـلـــب عـلـــــــى الـغـــــــاز
الــطـبــيعـي في الـــســــوق الـتــــركـيــــة
بــــســبــب الازمـــــات الاقــتـــصـــــاديـــــة

والاوضاع الاقليمية..
وعلــى الــرغـم من ان مـشــروع مــد
انـبـــوب غـــاز الـــى تـــركـيـــا بـطـــاقـــة
تــصــــديــــريــــة تـــصل الــــى عـــشــــرة
مليارات متـر مكعب سنويـاً يعتبر
غـيـــــر مجــــد حــــالـيــــاً الا ان هــــذه
السوق قـد توفـر فرصـاً تصديـرية

الدراسات تؤكد وجود احتياطات
ضخمة في العراق من الغاز الطبيعي

مهمة للغاز العراقي خصوصاً اذا
وضع الاقـتــصــــاد الـتــــركــي علــــى
مــســـار الانعـــاش الــســـريع واعـــادة
الـنـمــــو واذا تم ربــط تــــركـيـــــا مع
شـبـكــــة انــــابـيــب الغــــاز الاوروبـيــــة
وكـــــــــذلــك اذا مـــــــــاتم ربـــــط خـــــط
الانابيب العراقي - التركي بخط
اخــــــر يــــصل الــــــى مــنــــــابـع الغــــــاز
الغـنيــة في قطـر ولـكن علـى الغـاز
العــــراقــي والخلــيجـي ان يـــــواجه
منــافـســة حــادة في هــذه الاســواق
مـــن بلـــــــدان اخـــــــرى مـــثل ايـــــــران
وبلـــــدان اسـيـــــا الـــــوســطـــــى الـتـي
تطمح دائمـاً الى رفع حـصتها في

السوق الاوروبية..
امـا بــالنـسبــة للكــويت فقـد يعـاد
ضخ كــمــيـــــات كــبــيـــــرة مــن الغـــــاز
المـصــاحـب الــذي يـتـم انـتـــاجه في
حقـــول الـنفــط الجـنـــوبـيـــة عـبـــر
الحــدود لـتلـبـيــة حــاجـــة الكــويـت
من الغـاز مما قد يـؤدي الى اعادة
احـيــــاء خــط انــــابـيــب الغــــاز بـين
الـبلــدين وهــو الاول من نــوعه في
العــالـم العــربـي بعــد انقـطــاع دام
13 عـــــــــامـــــــــاً بـــــــســـبـــب الاوضـــــــــاع
الــسيـــاسيــة والامـنيــة خـلال تلك
الـفتــرة وممـــا يجعل الـتعــاون مع
الـكــــــويــت في هــــــذا المجــــــال اكــثــــــر
قـــابلـيـــة للـتـنفـيـــذ هـــو ضخـــامـــة
الانــتـــــــاج العــــــراقــي مــن الـــنفـــط
والغــاز في الجـنـــوب علـــى مقــربــة
من الحـدود الكويـتية وتـضم هذه
المـــــنــــــــطــقــــــــــــــة نــحــــــــــــــو 83% مـــــن
الاحـتـيــاطـيـــات المكـتــشفـــة للغــاز
العــــراقـي خــصــــوصــــاً ان 70% مـن
هـذه الاحتيـاطيـات هـي من الغـاز
المـــــصـــــــــاحـــب الـــــــــذي تحـــتـــــــــاجـه

الكويت..
لاشــك في ان هــــــــذه الــــــــزيــــــــادة في
الــــطلـــب علـــــــى الغـــــــاز العــــــراقــي
محلـيـــاً وفي الاســـواق الخـــارجـيـــة
سـتــــوفــــر فــــرصـــــاً ضخـمــــة امــــام
الـشــركــات العـــالميــة المـتخـصـصــة،
فـالـدراسـات التي اجـراهـا الـنظـام
الـــســـــابق وعــــدد مـن المــــؤســـســــات
الـــــــــــدولــــيـــــــــــة تـــــــــــوقـعــــت وجـــــــــــود
احــتــيــــــاطــيـــــــات ضخــمــــــة غــيــــــر
مـكـتـــشفــــة مــن الغــــاز الــطـبــيعـي
الجاف والغـاز المصـاحب وكمـا هو
الحـــــــال في الـــنفـــط تـــــســتـــــــدعــي
عمليـات استكـشاف وتـطويـر هذا
المخـــــزون الاســـتعـــــانــــــة بخــبـــــرات
الـشــركــات العــالميــة ممــا سـيحــول
العـراق الـى مصــدر مهم للغـاز في
بـعــــــض الاســـــــــــواق الجـــــــــــديـــــــــــدة
المـتعـطــشـــة الـــى هـــذه المـــادة مـثل
اســــــــواق بـلــــــــدان شــــــــرق الـــبـحــــــــر
الابـيـض المـتـــوسـط الـتـي تحـــاول
مصر جاهدة تثبيت موقعها فيها
خـــصـــــــوصـــــــاً مـع الجهـــــــود الــتــي
تـبـــــذلهــــا هــــذه الــبلــــدان لــــزيــــادة
اعـتمــادهــا علــى الغــاز الـطـبيـعي
فــمهـمــــا كــــانـت الخـيـــــارات علــــى
الـــشــــركــــات الــنفــطـيــــة العــــالمـيــــة
الـتعـــامل مع طـبـيعــة الـتحــولات
داخل العـــراق بــشـكل مـــوضـــوعـي
وواقـعـــي لـلافــــــــادة مـــن الـفــــــــرص
المتوفرة كما يتوجب على صانعي
القرار فـيها الـتحلي ببعـد النـظر
في تعــاملـهم مع الــوضع الجـديـد
ـــــــــــــرات الــعـــــــــــــوامــل ـــــــــــــاثـــــي ومــع ت

الجيوسياسية في المنطقة.. 
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الأسباب الجيوسياسية والاقتصادية لـ)أزمة( النفط الدولية
باسم عبد الهادي حسن

عـانت اسـواق النـفط العـالميـة في
الـشهر الاخيـر توتـراً شديـدا بعد
ان تجـــاوز سعــر الـبــرمـيل حــافــة
ــــــــــى الـ)50( دولاراً مـــــــسـجـلا اعـل
نقــطـــــة له مـنــــذ 21 عــــامــــا، وفي
الـوقـت ذاته بلغ سعـر سلــة اوبك
45 دولاراً مـتجـــاوزا مــسـتـــوى 40
دولاراً للـمـــرة الاولـــى مـنـــذ بـــدء
العـمل به عـــام 1986 رغم ان دول
المنـظمـة تـنتـج اكبــر معــدل منـذ

عام.1979
وقــــد اعلـنـت الـــوكـــالـــة الـــدولـيـــة
للـطاقـة في تقريـرها الـشهري ان
ارتفـــاع الــطلـب الـيـــومـي قـــد زاد
بمقدار 2.5 مليون بـرميل يوميا
هـــــذا العــــام، وفي الاتجـــــاه نفــــسه
اكـــدت مـنـظـمـــة الـــدول المـصـــدرة
ــــــطـلــــب لـلــــنـفــــــط )اوبـــك( ان ال
العالمي علـى النفط سوف يرتفع
خـلال عام 2005، ممـا اثار المـزيد

من القلق الدولي.
لقـد اثـارت التـوتـرات الاخيـرة في
اسعار الـنفط الكثيـر من الجدل
والنقـاش وقـد طـرح العـديــد من
الاسـئلــة الـتـي تـبحـث في اسـبــاب
هـذه الازمـة، فهل كـانـت اسبـابهـا
اقتصادية تتعلق بالطلب فقط؟
ــــــاً اخــــــرى ــــــاب ــــــاك اســب ام ان هــن
جيـوسيـاسيـة؟ ومـاهي اتجـاهـات
اسعـــــار الـــنفـــط المــــســـتقـــبلــيـــــة؟
بمعنــى هل يمـكن ان تـتكــرر مثل

هذه الازمة مستقبلا؟
وللاجـابة علـى الاسئلـة السـابقة
يمـكـــن القـــــول ان عـــــدة عــــــوامل
سيـاسيـة واقتصـادية سـاهمت في
خلق تـطــورات الازمــة الــسعــريــة
الاخيــرة يمكن تـشخيـص اهمهـا

بما ياتي:
ــــــــة في أولا:الاحــــــــداث الارهــــــــابـــي

السعودية.
ـــــــة اثـــــــارت الاحـــــــداث الارهـــــــابـــي
الاخيـرة في الـسعـوديـة الـتي تعـد
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لـذلك وكـانـت السعـوديـة من بين
ـــــــدول حـــيـــث زادت ـــــــرز تـلــك ال اب
انتـاجها بما يقارب )2.8( مليون

برميل يوميا.
وعلـــى الـــرغـم مــن كل محـــاولات
اوبك إلا أن الاسعــار ظلت خـارج
نطاق سيطـرتها وهذه المحدودية
في الـتــأثـيــر تعــود في جــزء كـبـيــر
منهــا لكــون المنـظمـة تـنتج مـا لا
ـــــد علـــــى 30% مــن مجــمـــــوع يـــــزي
انـتاج النفط في العـالم. وفي هذا
الاتجـاه يرى فـرنسـوا بورغيـنيون
كـبيـر اقـتصـاديـي البـنك الــدولي
ـــــى سعـــــر أن الـــنفـــط ســـيعـــــود إل
ــــــــاً خـلال اشـهــــــــر ــــــــوازن يـحـقـق ت
لـيــسـتقــــر علـــى الامـــد الــطــــويل
ـــــــرمـــيـل، بـحـــــــدود 30 دولاراً لـلـــب
واضــــاف أن بقــــاء الاسعــــار علـــى
هــــذا الارتفـــاع عـــدة سـنـــوات قـــد
يــــؤثــــر سلـبــــاً في الـنـمــــو العــــالمـي

بمعدل )0.2( نقطة سنوياً.
وممــــــــا لا شــك فـــيـه ان قــــــــرارات
ـــــات ــــــالاسعـــــار والـكــمــي تـــتعـلق ب
المـنــتجــــة كــــانـت مـن الاولــــويــــات
ــــــنــفـــــــــط ــــــتــــــي عــــكــف وزراء ال ال
والـطـــاقـــة والمعـــادن الاعـضـــاء في
اوبـك علــــى مـنــــاقـــشــتهـــــا خلال
اجـتـمـــاعهـم العـــادي المــنعقـــد في
فيينا في 15 ايلول الماضي والذي
حــضــــره مـنــــدوبــــون عـن الــــدول
الــرئيـســة المنـتخبـة للـبتــرول من
خــــارج اوبـك، وهــــو الامــــر الــــذي
اكـــــده رئــيــــس مــنـــظــمـــــة الـــــدول
المـــــصـــــــــدرة لـلـــبـــتـــــــــرول )اوبــك(
الـــدكـتـــور بـــورنـــومـــو يـــوسـيجـيـــا
نـتــــورو. إلا ان الـــســــؤال الــــذي لا
يـــزال يـطـــرح بقـــوة هـــو: إلـــى أي
مــدى تمـتلـك اوبك القــدرة علــى
إدارة ازمــــــــــــات الـــــنـفــــــط في ظـل
المـــســتجــــدات الجـيــــوسـيــــاسـيــــة

والاقتصادية الراهنة؟
لاسـيـمــــا بعــــد الارتفـــاع الاخـيـــر

الذي تجاوز الخمسين دولاراً.
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بـرميل يـوميـا عــام 1973 ارتفعت
الــى )42( مـليــون بــرمـيل يـــوميــا
عـام 2002 و )62( مـليـون بـرمـيل

عام .2003
ـــــــادة الـعـــنـف داخـل ســـــــابـعـــــــا: زي

نيجيريا.
تعـــد نيـجيــريـــا المنـتج الافــريـقي
الـرئيـس للنفـط وتجهيـز خـمس
واردات النفـط الامريكيـة، لذلك
فــان زيــادة العـنف الــديـني فـيهــا
يهـــدد منـطقـــة الانتــاج الـنفــطي
كـما يـهدد بـحدوث ازمـات عرقـية

ايضا.
وقـــــــــــد ادت الـهـجــــمـــــــــــات الــــتــــي
اسـتهــدفـت الـشــركــات الـنفـطـيــة
الـى قـطع الانتــاج خلال الاشهـر
المــاضيــة علـى الـرغـم من تــدخل
الجـيــش الـنـيجـيـــري للــسـيـطــرة

على الوضع المتأزم. 
ثـــامـنـــا: الاحـــداث الارهـــابـيـــة في

العرق.
تـــراجع انـتـــاج العــراق مـن )2.6(
ملـيـــون بـــرمـيل يـــومـيـــا في 2002
الـى )2.66( مليون برمـيل يوميا
ــــــــــى )1.9( مـلــــيــــــــــون في 2002 ال
بــرميل يــوميـا عـام 2003، ويـؤكـد
ـــــــراجـع ـــــــى ان ت ـــــــون عـل ـــــــراقـــب الم
الـــصـــــادرات الـــنفـــطــيـــــة بــــســبــب
مهـاجمـة انابـيب النفـط لاتعمل
الا بـ65% من طاقـتها الحقـيقية،
فـضلا عـن الهـجمــات الارهـــابيــة
المـتـكــــررة الـتـي تـــســتهـــــدف تلـك
الانــــابـيــب، تعــــد احــــد الاسـبــــاب
ـــــســــــة في ازمــــــة الـــنـفــــط ــــــرئـــي ال

الاخيرة.
لقـــد حـــاولـت مـنـظـمــــة اوبك ان
تحـــــد مـــن ارتفـــــاع الاسعـــــار مــن
خلال سقــوف الانـتــاج في الــدول
الاعضـاء الى اعـلى مـستـوياتـها،
ـــــدول ـــــة ال فــــضلا عــن حـــث بقــي
المـنتجـة لـلنفـط من خــارج اوبك
ـــــــــــشـــــيء، ذاتــه وقـــــــــــــــد لــفــعــل ال
استجـابـت مجمـوعــة من الـدول
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النفط.
خامساً:زيادة الطلب الصيني.

علــى الـــرغم مـن ان العــديـــد من
ــــــان الازمــــــة ــــــرون ب ــــــراقــبــين ي الم
الحالية للنفط تعود الى عوامل
ـــــة( واســتــمـــــرار ـــــاســي ـــــوســي )جــي
الـتــوتــرات الاقلـيـمـيــة والــدولـيــة
وتفـاقم الاشـتبـاكـات المـسلحـة في
بعـض الدول المنتجـة للنفط، الا
انهــم لايــــســتـــطـــيعـــــون اهــمـــــال
عــــوامل زيـــادة الــطلـب الــصـيـنـي
علـى الـنفط الــذي ارتفع بنـسبـة
40% عـــام 2004 عـن العـــام الـــذي
ســبـقـه وذلـك نــتــيـجــــــة الــنــمــــــو
الاقتـصــادي الـصـينـي القــوي في
الــسنـــوات الاخيــرة، الامــر الــذي
كـان له اثـر مهم في ارتفـاع اسعـار

النفط.
ســـادســـاً: تــــراجع الاسـتـثـمـــار في

مجال النفط.
تـــرى مجـمــوعــة مـن الخـبــراء ان
ارتفاع اسعار النفـط جاء نتيجة
لــتــــــراجـع مـعــــــدلات اســتــثــمــــــار
الــشـــركـــات الـنفــطـيـــة ومـنـتجـي
النفـط خلال الـسنـوات المــاضيـة
ممـا عــرقل الانتــاج والاستخـراج
والتكـرير والقدرات الادارية، وقد
دفــع هــــــبـــــــــــــــــوط الاســعـــــــــــــــــار في
تـسـعيـنيــات القــرن المـــاضي الـتي
شهدت تراجعاً الى عشر دولارات
ــــــــــــرمـــــيـل عــــــــــــام 1988 دفـع لـلـــــب
الـشـركــات النفـطيـة الــى خفـض
نـفقــــاتهـــا ومــضــــاعفـــة عـملـيـــات
الاندمـاج وشراء الحـصص الامر
الـــذي ادى الــــى تغـيـيـــر في بـنـيـــة

الصناعة النفطية.
ــــــر وفي هــــــذا الــــصــــــدد اشــــــار وزي
الــطـــــاقـــــة الجـــــزائـــــري الـــســـــابق
الصـادق بو سنة الذي كان رئيسا
لاوبـك ان قــــدرة المـنــظـمـــــة علــــى
الانـتـــاج لـم تـتغـيـــر مـنـــذ ثلاثـين
عـاما وقـال ان اوبك كانـت تتمتع
بقدرة انتاجـية تبلغ )31( مليون
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حيـث تعــد خــامــس اكبــر مـصــدر
للــنفـــط )2.3( ملــيـــــون بـــــرمــيل
يــوميـاً وصـاحـب اكبـر احـتيــاطي
في نـــصف الـكــــرة الـثــــانـي، حـيـث
عــــانــت في الاشهــــر الاخـيــــرة مـن
ـــــوقف الانــتـــــاج عـــــام 2002 مــن ت
بــــســبــب الاضـــــراب العـــــام الـــــذي

حدث فيها.
ثالثا: تراجع انتاج النرويج.

تعــد النـرويج ثـالـث اكبــر مصـدر
للـنفـط بعــد الـسعــوديــة وروسيــا
كـما انهـا تصـدر كمـيات مـن الغاز
يــــومـيــــاً الـــــى القــــارة الاوروبـيــــة،
لــــذلـك مـن الــطـبــيعـي ان تـكــــون
سـبـبــــا في الازمــــة لاسـيـمـــــا بعــــد
تــراجـع انتــاج الـنفـط والغــاز من
حـقلي بحـر الـشمـال في النـرويج
بنسـبة 10% نتيجة اضـراب نقابة
العمـال ) (OFSخلال حـزيـران
المـــــاضــي وقـــــد هـــــددت الــنقـــــابـــــة
بـتـــوسـيع الاضـــراب الــــى حقـــول
الـنفـط الاخــرى، الا ان جـمعـيــة
صنـاعــة النفـط اعلنـت ان الغلق
ــــــوقف جــمـــيع ـــــزي ســي الــتـعجــي
عـملـيــات الانـتــاج وقــد اسـتـمــرت
مـــشـــــاكل الــنقــــابــــة مــن دون حل
على الـرغم من تـدخل الحكـومة

النرويجية.
رابـعــــــا: ازمــــــة شــــــركــــــة الــنـفــــط

الروسية )يوكوس(.
سـاهمت المخـاوف بشـأن احتـمال
اجـبــار شــركــة الـنفـط الــروسـيــة
)يــوكــوس( علــى تعـليـق انتــاجهــا
الـنفطي بـسبب النـزاع الضـريبي
مع الحكـومـة سـاهـمت في تعـزيـز
الموجـة الاخيرة مـن ارتفاع اسعار
الـنفـط، واوضح تقــريــر الــوكــالــة
الـــدولـيـــة للـطـــاقـــة ان الـــوكـــالـــة
لاتــتـــــــوقع انـخفــــــاض امــــــدادات
النفط الـروسيـة على الـرغم من
المخاوف الحـالية بشـأن مستقبل
شـركة يـوكوس الـتي تنتـج خمس
انــتـــــاج روســيـــــة الاتحـــــاديـــــة مــن
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المنتج الاكبر في العالم لاكثر من
)8( ملايين بــرميل يـوميـاً اثـارت
تلـك الاحــــداث القـلق والمخــــاوف
النفـسيـة ازاء القـدرة الانتـاجيـة
للــنفــط في المــملـكــــة وبــــالـتــــالـي
حجـم المعــروض المــستـقبـلي ممــا
اربك الــســوق الـنفـطـيــة نـتـيجــة
الخــــــــــوف مــــن ان تمــــتــــــــــد تـلــك
الاعمـال لـتطـال انــابيـب النـفط
والتــاثيــر علــى انتـاج الـسعـوديـة
ومـــــن اجــل الحـــــــــــــــد مـــــن تــلــــك
ــــــــون ــــــســــــــؤول المخــــــــاوف اعـلـــن الم
الـسعوديـون في اكثـر من مـناسـبة
عن اسـتعــدادهم لــزيــادة الانتــاج
ليـصل الــى )11( مـليــون بــرمـيل

يومياً.
ثــــانـيــــا:الازمــــة الـــسـيــــاسـيــــة في

فنزويلا.
يـتهم الـرئيـس الفنـزويلي هـوغـو
ــــــدعــم ــــــز الامــــــريـكــــــان ب شــــــافــي
معــارضيه في الــوقت الـذي تعـده
واشـنــطـن )غـيـــر  راغـب او قـــادر(
علـــــى كــبح جـمـــــاح العــصـــــابـــــات
الـكــــولــــومـبـيــــة الــــذيـن تــتهــمهـم
واشنطن بـالارهاب من استخدام
فنــزويـلا كمـلاذا امنــا في حــربهــا
الـتـي دامــت اربعـين عــــامــــا ضــــد
)بــــوكــــوتــــا( وقــــد حــصلــت بعــض
ــــــات ــــــواجـهــــــات بــين المـلــيـــــشــي الم
الكولومبية والقوات الفنزويلية،
وتـــواجـه العلاقـــة بـين الـــدولـتـين
ـــــرة حــيـــث القــي مـــــشــكلات كــبــي
الـقبـض علـــى مئــة مـن ميـليـشــا
كـــــولـــــومــبــيـــــا الــيــــســـــاريـــــة داخل
ـــــــــاضــــي ـــــــــزويـلا خـلال آذار الم فــــن
بـتهمـة الـتخطـيط لانقلاب ضـد

شافيز.
وقــــد ازدادت المخــــاوف الــــدولـيــــة
تجــاه فنــزويلا خـلال الاستـفتــاء
ـــــــذي اجـــــــري حـــــــول ـــــــر ال الاخـــي
الــرئيـس شــافيـز، ويــرى العـديـد
مـن المراقـبين ان فنـزويلا ستـكون
سـببــاً مهمـا في الازمـات الــدوليـة
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تـدرس الحكـومة العـراقيـة حالـياً
خــيــــــارات عــــــدة قـــــــدمهــــــا الأردن
لاستيفـاء ديونه، مقـدرة بحوالي
2 مـليــار دولار، مـسـتحقــة ضـمن
الـتبــادل الـتجـــاري بين الـبلـــدين

لسنوات سابقة.
وقــــــــــالـــت مـــــصــــــــــادر اردنـــيــــــــــة أن
الــــسلــطـــــات العــــراقـيــــة ســتقــــدم
مقــتـــــرحــــــاتهـــــا في اجــتــمـــــاعـــــات
اللجـنـــة العلـيــا المــشـتــركــة الـتـي
يرأسها رئيساً الوزراء في البلدين
خلال الاجتمـاع المقرر في الـثالث
والعــشــريـن مـن تــشــريـن الـثــانـي

المقبل في عمان.
ومـن بـين الخـيــــارات المــطــــروحــــة
إقــرار مبـادلـة بــالنفـط الخـام، أو
الــــضغــــط علــــــى نــــــادي بــــــاريــــس
لاعفــاء الأردن من ديــونه مقــابل

العراق يدرس 
مبادلة ديون الاردن بالنفط

الديون العراقية.
وقـالـت المصـادر ان اتصـالات علـى
أعلـى المــستـويــات تنـشـط حــاليـاً
لإنهـــاء المـــســـألـــة بـين الجـــانـبـين
لـتقـــديمهــا إلــى  الــدول المـــانحــة

المهتمة باعادة اعمار العراق.
وتتـصـــدر اجنــدة اللـجنــة العـليــا
بحث مشروعات ثنائية بينها مد
أنبــوب لـضخ الـنفـط مـن العــراق
للأردن وآخــر للـربـط الكهـربــائي
وإنشـاء مـنطقـة تجـارة حـرة علـى
الحـــدود المــشـتـــركـــة، إلـــى جـــانـب
زيـادة الـتبــادل التجـاري وتـشـكيل
لجـــان تعـنـــى في مجــالات الـنقل،
المـــــــوانـــئ، الــــطـــــــاقـــــــة، تـــــشـجـــيـع
الاسـتـثـمـــــار، الــتجـــــارة، ولــبحـث
قـــضـــــايـــــا خـــــاصــــــة في مجـــــالات

الأمن.

ســنغـــــافـــــورة )رويــتـــــرز( - ارتـفع
سعـر الخـام الامــريكي الخـفيف
في المعــــــامـلات الاجلــــــة لــــســــــوق
نـــايمكــس يــوم الاثـنـين  المــاضـي
الـــــــــى 55.53 دولار لـلـــبـــــــــرمـــيـل
مسجلا مستوى قيـاسيا جديدا
بعـد أن هدد أصحـاب السفن في
الـنرويج بـوقف انتـاج النفط في
ثالث أكـبر دولة مـصدرة للنفط
في العالم الشهـر المقبل في اطار

نزاع عمالي. 
وارتـفـع الخـــــــــام الامـــــــــريــكـــي في
المعـاملات الالكتـرونية 36 سـنتا
مــتجــــاوزا المـــسـتـــــوى القـيــــاسـي
الــــــســــــــابـق الــــــــذي سـجـلـه يــــــــوم

الجمعة عند 55.50 دولار. 

الخام الامريكي يسجل مستوى قياسيا جديدا 
عند 55.53 دولار

وزاد سعــر وقـــود التـــدفئــة 0.46
ــــــــــــــــــــى 1.5990 دولار ســــــــنــــــــت ال
للجـالـون مـقتـربــا من مــستـواه
الـقـــيـــــــاســـي الـــــــذي أصـــبـح مـــــــا

يفصله عنه 0.4 سنت فقط. 
وهــددت رابطـة أصحـاب الـسفن
النـرويجـية يـوم الاثنين المـاضي
بـبـــدء اضـــراب بمـنـع العــــاملـين
من الـدخـول الـى مـواقـع العمل
بــدءا مـن الـثــامـن مـن  تــشــريـن
الـثــــانـي لـتــــوســيع نــطــــاق نــــزاع
مسـتمر منـذ أربعة أشهـر يشمل
عمـال منـصات الانـتاج الـبحري
في النـرويج التي تنتـج ما يقرب
مـــن ثـلاثـــــــــة مـلايـــين بـــــــــرمـــيـل

يوميا.
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